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 الإهداء

 

 

 ستقرؤهربما هذا أغرب إهداء  ،القارئعزيزي 

 .لا بأس ،ولكن .طيلة تجولك بين أروقة الكتب

يتي المفضلة من شخص ىأهدي هذه الخواطر إل

فأول شيء خطته  .خديجة "تعافيت بك"رواية 

ومنذ ذلك الحين  ،خاطرة صغيرة لها أناملي كان

 !وأنا أكتب بسبب حبي لها

 

 

 أحمد محمد وافي
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 شكر

 

 

 

ما بذلته من  ىعل عبيداخولة أشكر الأخت الغالية 

 أيضا أشكر يئا.جهد، فلولا جهدها ما كنت فعلت ش

 .ي بالدعم وأمطرني بأطيب العباراتكل من أمدنّ

 .السعادة لقلوبكم جميعاً 
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 مقدمة

 

 

 

 

الحب في الأرضِ بعضٌ من " قال نزار قباني:

وها أنا ذا   لاخترعناه"تخيلنا لو لم نجده عليها 

أخترع حباً يحلق بعيداً بقلبي، ولا عزاء للواقع 

 .اللعين
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أود أن أخبرك  !عزيزتي يا صاحبة الاسم الرائع

 .بأس به من قلبيبات يحتل جزءا لا أن اسمك 

تاة، فالجزء الآخر تستوطنه حسنا لا تنزعجي يا ف

 .غزوت قلبي بكل ما فيك يا عزيزتي لقد .عيناك

في  .عيناك واسمك يحتلان الجزء الأكبر، لكن

أستشعر عذوبته  ،لساني ىأردده علالحقيقة كل يوم 

أصبح اسمك يحتل كل ملزمة  .بقلبي قبل أذني

أقسم أنني  من ذلك! رس بها، حتى كفي لم يسلمأد

أكتبه مرارا وتكرارا من شدة جماله، أحب اسمك 

وبشدة، أما عيناك فهي وطني الذي آوي إليه عندما 

ناك وطن وأنا له أنتمي يا عي .أهيم على وجهي

سبحان من جمل عيناك بهذه الطريقة  .عزيزتي

 أراك بها.الساحرة التي تخطف قلبي كل مرة 
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أحبك جدا، أحب  .تيمعيناك لي ملجأ وأنا دونها ي

. أحبك يا من وقتي معك، أحبني لأنك تحبينني

ولي أمري، أحبك يا  وأضحىمني  تملك اسما

 صاحبة الاسم الرائع.

 



9 
 

-2-  

ى استحياء الخامسة والربع الآن، تظهر الشمس عل

تأتي ومعها يوم جديد  .غير آبهة بظلمات الأمس

مليء بالكثير من المغامرات، تأتي لتؤكد لنا أن كل 

نسمات  .لمة وراءها نور وفرج من عند اللهظ

الصباح مع رائحة مخبوزات أمي وتغريد 

مقطوعات تعزف على أنغام والعصافير 

هواء معبق بالتفاؤل والأمل، السحب  "بيتهوفن"،

، كم أعشق تتحد مع بعضها لتكون لنا منظرا رائعا

السماء، لا أجيد التصوير ولكن عندما يتعلق الأمر 

بالسماء فأنا قادر على فعل أي شيء، ربما أكثر 

ها، لا نقاش لونان أحبهما، لون السماء ولون عيني

أهم ما  .أصدقاء ، فعيونها مركز إلهامي يافي ذلك

في الأمر، أن نصب اهتمامنا على تلك التفاصيل 
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ة من عند الله، لا تنتظر الصغيرة، سعادة مباشر

، أو تتعمق السعادة من أحد، إما أن تصنعها لنفسك

فلا شيء أكثر راحة من  .في خلق الله والطبيعة

ذلك، لا ترهق نفسك في التفكير كثيرا، فكل شيء 

سيمر مهما طال الزمان، فقط تعلم من أخطاءك، لا 

عيب في أن نخطئ مرة مرتان ثلاث مرات، إلى 

ب في ذلك، العيب الحقيقي هو أن أن تتعلم لا عي

نستسلم، وتأكد دائما أن الله يمهل ولا يهمل، كونوا 

بخير أصدقائي، ابحثوا عن عيون، فمنذ وقوعي 

 بعينها، وأنا بحال جيد.
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عزيزتي، الآن فقط أدركت أن ثمة مشاعر تنبت 

ي أحب نولكن ؟وأين ؟في قلبي تجاهك، لا أعلم متى

ذي يستوطن قلبي أحب ذلك الشعور ال ذلك وبشدة!

دقا قليلا، أنا دعيني أكن صا .حينما أجدك أمامي

الفؤاد يحبك يا صاحبة  أضحى .من يتعمد أن يراك

 الاسم الرائع الذي توغل داخل أعماق قلبي، فلم

بل يفعل  .يكن ذكرك أمامي يمر مرور الكرام

 أعجز عن وصف ذلك الشعور الرائع! الأفاعيل،

ر تلك الابتسامة الحالمة التي تنير ولكن أتذك

 اوجهي، ويرفرف قلبي فرحا، ها أنا خنت عهد

، ولكن جميعها كمن عهود لم أخنها إلا لأجل اجديد

محببة لقلبي، يا عزيزتي الآن أحب أن أنادي 

بخائن، إن كانت تلك الخيانة تكمن بداخلها عهد 
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الزهد الذي خنته لأجل عيناك، أحبك كثيرا يا فتانة 

 العيون.
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ي وأنا لم لا أعلم لماذا أدعوك بعزيزت !عزيزتي

في الحقيقة لا أعلم من  ؟يسبق لي معرفتك من قبل

ولكنني  ؟ولا أعلم لمن أكتب هذا الكلام ؟تكونين

 .حسنا، دعينا من هذا الآن .أكتبه على أي حال

في الحقيقة  .دعيني أخبرك لماذا أدعوك بعزيزتيو

نه ثمة شعور يداعب قلبي لا أعلم ماهيته، ولك

شعور يداعب ذلك  .يغمرني بالسعادة التي أفتقدها

المسكين القابع بين أضلعي، أحب التفكير بأمر 

المستقبل الذي سيجمعني بك، في أول لقاء بيننا! 

في المرة الأولى، التي ستخطف عيناك بها قلبي، 

ه اسمك جوار اسمي، في ذلك اليوم الذي سيكتب ب

في أول عناق بيننا وما سأخبرك به في تلك 

اللحظة، في الحقيقة لا أحب العناقات ولا التلامس 



14 
 

بشكل عام، ولكنك مستثناة من كل تلك القواعد التي 

أحد بها نفسي، سوف آخذ بيدك نحو عالمي الذي 

لن تنبت زهوره دون وجودك به، نحو ذلك البيت 

زيزتي، عيدة عن الجميع، عالهادئ في المنطقة الب

ولكنها لن تكون كذلك  !يا لها من كلمة رائعة جدا

ن فعلت ستكون تهكمية إربما  .ت بها غيركديانن إ

فلا غيرك عزيزة، ولا غيرك تستحق أن  .لا أكثر

 تكون عزيزتي، أحبك يا فتانة العيون.
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ليوم أتيت ا .عزيزتي يا صاحبة العيون البنية

لقد بثني ما به  .يجول بخاطر قلبيلأخبرك عما 

وجئت إليك برسالة، في البداية هو سعيد جدا 

أما  .جودك، ويحب الوقت الذي يقضيه معكبو

 ؟وأين ؟ا أحبك، لا أعلم متىبعد، عزيزتي أن

 .بالخفقان قلبي بدأي رأيتكي كلما نولكن؟ وكيف

عيناك البنية تداعب أوتار العشق خاصتي، دفء 

غرقني بالأمان، كل ما أعرفه روحك يتوغل إلي وي

ويمنحني عناقا يا عزيزتي أنني أريد قلبك جواري 

حسنا هذه هي رسالة قلبي  ى.يكون بمثابة المرس

أما أنا، فلست أدري ما أقول، فعندما تعانق  .لك

عيني خاصتك ينعقد لساني عن الحديث، ولكن 

ماذا أقول له لو جاء » :ربما أقول كما قال نزار
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إني ألف « ت أهواه... إني ألف أهواهيسألني أن كن

أهواك عزيزتي، وأنه من بين الجميع ألفت 

لا وجودك، واستأنست روحك، أضحيت أنا الذي 

، أنا وقلبي نحبك يبالي بشيء جل ما يشغله عيناك

 يا بنية العيون.
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ية، أعلم أنك تسكنين عزيزتي يا صاحبة العيون البن

في واقعي لا شيء يدل على أنك  .هنا بمخيلتي

ولكن يظل حبك لحن  .البتة، ربما حبي لك وهم

ربما لم  .أروع السمفونيات على أنغام قلبي يعزف

الفرصة  ك من قبل، وربما أيضا لن تسنح ليأر

ن ولكن حتما ستظلي .في رؤية محياك يا فاتنتي

لأمل برغم أنف اليأس ابي نقلبي، تمدينب ساكنةهنا، 

 عزيزتي أشتاق إليك وبشدة، أشتاق .حوليالملتف 

عبيرك الذي كان يداعب أنفي، أشعر بالوحدة  إلى

وربما حديثي  ا.من دونك، أعلم أنك لم تكوني يوم

مهما  هذا غير منطقي، فالخيال سيظل خيالا

ولكن مؤخرا بت أفتقدك، لم أعد  .تعددت ألوانه
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أشعر بوجودك بجانبي كما السابق، يبدو أنني 

 .سأستيقظ
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دعيني  أجدك تلاشيت من الوجود، أوقد و ا مايوم

الحقيقة لم يعد  في .أقول ربما تزهق روح خيالي

ما سأسطر بيدي نهاية ، ربتكثمة أمل في رؤي

لم يعد يروقني شيء، آسف على هذه  .قصتنا قريبا

الذي  الكلمات، ولكن الفراق هو مصيرنا الحتمي

عزيزتي أخبرك أنني لن  .لن نستطيع الفرار منه

أنني  نأي يوم جعلتني فيه سعيدا، تعلمي ىأنس

أحذف رسالتي تلك، ربما سربما  .متقلب المزاج

رى، لا أقوم بنشرها، ربما أعود أكتب عنك مرة أخ

ي سأظل نولكن .أستطيع أن أجزم بشيء الآن

دعيني أخبرك أنني  .أذكرك دائما، أعدك بذلك

نطقها بعد هذه أحبك، فربما يعجز لساني عن 

 اللحظة.
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الصخب بقلبي  عزيزتي، اليوم فقط أدركت أن ذلك

أخبرتك مرارا أن ثمة شيء  .ناجم عن حديثي معك

الآن أدركت أنه لم يكن سوى مريب أشعر به، 

أخشى - .الحب! أجل فأنا عندما أحب أخشى

في ي نلذا؛ أخشى فراقك وبشدة، ولكن -الفراق

لصهوة قلبي الذي ألجمني  النهاية استسلمت

عزيزتي أنا أحبك، لن أكابر بعد اليوم،  .بخفقانه

فقط كل ما أريده الآن أن أكون جوارك، حيث 

مسكني وراحتي، حيث يدك التي تربت على 

قد وشمت ظهري، ودفء عناقك الذي يحتويني، ل

جدران قلبي بحبر  ىكل شاردة وواردة تخصك عل

الأبد، فحيث  ىك إلريد أن أكون معأ .العشق العتيق
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رأفت بحالي،  هلا يا عزيزتيف .أنت تكمن راحتي

 ؟"أحبك"طربت أذاني بكلمة أو
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عزيزتي، هل أطربك أحدهم من قبل عن طريق 

الاعتراف بحبه؟ حسنا لا يهم، دعيني أنا أطربك 

به اليوم، دعيني أخبرك أن من بين الجميع في هذه 

كنت أتساءل في  .قلبي الحياة اخترتك أنت لأمنحك

ا ترى سيأتي من يستحوذ علي هل ي قرارة نفسي

بالطبع  ؟كليا ويسلب مني قلبي وعقلي وكل شيء

كانت الإجابة لا، حسنا أنا نرجسي قليلا، متواضع 

أيضا، ولكن النرجسية كانت لها الغلبة في أمر 

 ،بل ا.كهذا، ولكني لم أكن أعلم أنني سأقع يوم

 لتقة، يا فتاة لقد جعهذه الطريوالأدهى أن أقع ب

دثك المساء يحافقط  لا يهتم لأمر أحد رجلا يمن

جعلتني قوي الملاحظة،  .كله دون أن يؤرقه شيء

لا أفوت لا شاردة ولا واردة تخصك، إلا ووشمت 
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يأتي أحدهم  مضمونها داخل قلبي، لم أكن أتوقع أن

عزيزتي يا  ا.ويجعلني ببسمة واحدة أغدو سكران

صاحبة العيون البنية، لقد حرم الله السحر، ولكن 

 اتأثير والله لا يملك علي أحد .رها حلالعيونك سح

كالذي تفعله عيناك، عزيزتي أنا أحبك جدا، بل 

أهيم بك عشقا والله، في الحقيقة كنت أود أن 

أخبرك إياها كما يفعلها بعض القراء مع محبيهم، 

أو شيء من  "مر أك"، أو "إيكادولي"وأقول لك 

ترافا كهذا ولكنك والله لا تستحقين اع .القبيل هذا

لا يقال  ئاشي نأنت تستحقي .يلوك في أفواه الجميع

ن ملكتها على خزائن أحبك يا م .إلا لك وحدك

 فيه لك كل الحق أن تتصرفي قلبي، وجعلت

أهديك قلبي وأنا كلي يقين أنه لن يمسه  .كملكة

 .سوء ما دام بين يديك
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هذه المرة، عقلي  أفكاريفي الحقيقة تاهت مني 

بالماضي، ولكن مهلًا  أفكرمشتت لدرجة تجعلني 

ذه السهولة، فهناك شخص ما يستحق لن استسلم به

ن أبذل أجله، يستحق أمن  وأحاول أكافحن أ

تعلو وجهه،  الابتسامة ىجهدي لأر ىقصار

عن بنُية  أتحدث أننيتعتقدون  ىللوهلة الأول

أمي التي أهملتها في  .لا، بل هي أمي .ننيالعي

ي الأشخاص ف أحق أنهاكتاباتي، بالرغم من 

كتب لها، لها أن أكان من المفترض  .الكتابة عنها

من كتاباتي،  أيوحدها، ولا يتشارك معها أحد 

ي، أم ىنسأ، تباً لأي فتاة تجعلني أهملتهاي نولكن

كتب أعندما كنت  .تباً لكل شيء في سبيل سعادتها

قريب  ىمرم ىعن الحب، كانت الكلمات تقع عل
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من بصري، ولكن الآن، جميع الكلمات مشفرة، 

تدوين، ثمانية وعشرون حرفاً غير قابلة لل

 .صف بها أميأحدة ن يكتبوا جملة واأن وعاجز

عنها لن يسعني الوقت لأذكر  تتحدثالتي مهما 

 .أقوله ام أجدحقاً لا  .من حبي لها ابسيط اولو جزء

 شيء يقُال في حبي لها؟! وأي

 احبك بطريقة تجعلني عاجز عن وصف مأ! أمي

ع، حبك، أحبك أنتِ قبل الجميأي نولكنبداخلي، 

مهما تعددت  ىفأنتِ الغالية والحبيبة الأول

 .الحبيبات
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عزيزتي يا جميلة الملامح، أردت فقط أن أطمئن 

 .فأنتِ حالي وكلي لأطمئن عليكِ، عن حالي فأتيتُ 

أنتِ ذاك الشعاع الذي يقبع بقلبي ليزيل ظلامه، 

تلك النقطة البيضاء من بين خطوطٍ متكدسة تتشح 

بالسواد القاتم، أتيتُ لأخبرك أنني دائمًا هنا معكِ 

ا، فسعادتي تكمن ولن أدع كفك يفلت من كفي أبدً 

. أتمنى أن أظل في كنف قلبك دائمًا .أينما كنتِ أنتِ 

يكون مأواي هو ذاته قلبك يا عزيزتي،  أحب أن

 أحبك يا جميلة الملامح.
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رتك مسبقا أن الأوان قد لقد أخب لماذا يا عزيزتي؟

الزهور وقضي الأمر، أخبرتك أن  ذبلتفات و

كلما رأيتك قد خفت فتيل عشقك الذي كان يتوج 

 ىأخبرتك أن مساراتنا لن تتلاق .ولم يعد يثار

مجددا، واليوم! لماذا عدت أفتش عنك؟ لماذا رق 

ا، لكل ولكن تب الزهد؟ ىألم يقسم عل ؟قلبي مجددا

أصبح كل ما يهمني هو  .شيء فعلتيه وستفعلينه

أمرر أصابعي على شاشة الهاتف،  عودتك، الآن

أقرأ منشوراتك، تعليقاتك هنا وهناك، الصور 

 .كيلإاشتقت  .اسمك المحبب إلي الخاصة بك،

ة أخرى، لقد عاد قلبي ، لن أخفي حبي لك مرجلأ

ذلك الصقيع الذي كان يستوطنه قد  .ينبض مجددا
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ذاب! اشتاق إليك عزيزتي، وآمل أن يكون على 

 قدر اشتياقك لي!
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ى، بل لها سحرها الحب، ليتها كلمة تخرج وكف

المستمع والقائل أيضا، كلمة تكفي  الخاص على

لإخماد نيران متأججة في الصدور، كلمة قادرة 

التحليق بمن يسمعها من شخصه المفضل  ىعل

نحو السماء، تجعله يشعر وكأنه فراشة تتنقل بين 

أزهارها المفضلة، هي كلمة ليست هينة البتة، 

قليلا من التفوه بها،  اولكن في الحقيقة كنت محرج

وقد  .ياء كهذهاستخدم التلميحات وأش فلذلك كنت

دفع المستمع نحو  تلميحات قادرة علىتلك الكانت 

ولكنه  .العشق التي كانت تثور بداخل قلبيبراكين 

كان يمثل أنه لا يفهم، كنت آتي له بتلميح آخر لعله 

ه شف حبي من بين الكلمات، ولكن كان قلبكيست

نعته بالغبي  .كتله من الجليد أقسمت ألا تذوب
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يلتي سيصيبني هذا الأحمق فأحب الاسم، يا و

حسنا، تملكت الشجاعة قليلا وأخبرته  .بالجنون

بحقيقة تلميحاتي، بالتأكيد هو كان يعلم ولكنه كان 

مسامعه، هذا حقه  ىينتظر مني أن أرميها عل

بالتأكيد، فكل محب ينتظر سماع كلمة أحبك من 

ك، فلم أكن يوما ولكنه كان لا يستحق ذل .تهمحبوب

نحو مقولة أنه حبيبا له، فقط نرجسيته كانت تدفعه 

الحب في أعين من هم  الأفضل، يحب أن يرى

 احوله، وكنت قليل الحديث معه ولا أعطيه اهتمام

نه طبع في وهو الانطواء، بالتأكيد لأ، ليس اكثير

نرجسيته رفضت ذلك، كيف لشخص أن يتجاهله 

دأ يقترب قليلا وهو يرى نفسه محور الكون، ب

ولكن هو  .قت به قليلا، أصبحت أهيم به عشقاوتعل

لم يكن يهمه في الأمر سوى أن يجذبني نحوه، 
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وعندما  -في نظره-لتكتمل صورة أنه الأفضل 

بمفردي أواجه اقتربت، أصبح سرابا، تركني 

له يوم، وكنت اتخذته سبيل  حماقة عالم لم أنتم

 .هلاكين سبب سيكو هنجاتي، ولكن لم أكن أعلم أن
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-ي، ها أنا ذا، أقع مجددا في بحر العشق اللامتناه

أتشرب كل إنش  وما أجمله من بحر! -بحر عيونها

سني، ولكنه سكر حالة من السكر تلب .وجههامن 

أعشق لحظة لقائي بها، طوال  .حلال بفعل عيونها

اليوم أغدو مشتاقا لهذا اللقاء، تعب اليوم يهون 

بنظرة حب منها، آتي إليها مثقل بالهموم فتنتشلني 

دها لأعانق كفي بكفها بعيونها من قوقعتي، وتمد ي

لم  .المليء بالحب والسعادةعالمها  ىوتأخذني إل

ولكن أمام عيونها لا أعرف  اأعرف الهزيمة يوم

كل الطرق تصب بعيونها،  .حدودالقوانين ولا ال لا

كل الطرق تريدني جوارها، أحبها وأحب عيونها، 

 تلك العزيزة صاحبة العيون البنية.
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ألملم شتات نفسي، معذور أنا، لقد رأيت عيناها 

ولكن،  .لغل في أوردتيللتو! سحرها الخبيث يتغ

هذا السحر لن يضرني. بل سيحولني إلى فراشة 

تتنقل بين زهورها الحبيبة. سيجعل السعادة تتشبث 

بي، سيجعلني أمحو كل حزن وندبة باقية لي من 

يناها ولا تحلو حياتي ماض سحيق. أحبها وأحب ع

من السحر وهذا من مجرد  بعد لم أفقبسواها، 

كون نظرة فقط! ماذا عسايا أن أفعل عندما ت

زوجتي! حقا الأمر في غاية الصعوبة، هل سأظل 

مسحورا هكذا طوال الوقت، بهذه الطريقة، لن 

أفيق البتة! لا أبالغ، ولكن عيناها مسكني الآمن، 

الحنان يستوطن عينها، الأمل يكمن بها، السعادة 

 مقتبسة من اسمها، أحبها والله لا أريد غيرها.
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تت؟ لقد ألجمني بريق ماذا عسايا أقول إن وجدتها أ

عينيها عن الحديث. تسير ببطء، وجهها يعانق 

يا إلهي!  .صفحات السماء، بسمتها تزين وجهها

بسمتها، وكأنها  يلقد انتقلت إل .كأنني أبله أمامها

عدوى أصابتني بمجرد تجول عيني على ملامحها 

المحببة إلى قلبي. كأن براءة الأطفال تتخذ عيونها 

مأوى، أما عفويتها فهي طرب. أنا الفارس الذي لم 

يستسلم من قبل لشيء، الآن أعلن وأنا بكامل قواي 

العقلية استسلامي أمام هاتين العينين المذهلتين. 

يئة تلك تلعب على أوتار قلبي خطواتها البط

لتعزف أجمل السمفونيات. ليتها تعلم ما تفعله بي 

تلك الجميلة بنظرة عابرة من عينيها. أحبها، أحبها 
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بكل ما فيها، أحب أن أراني بعينيها فأغدو أحلق 

 .في سماء السعادة
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وب الشمس وإلقاء غر الساعة الآن الخامسة مساء.

عين حبيبتي، هذا هو وقتي  آخر شعاع ضوء على

المفضل، نجلس أنا وهي في حديقة منزلنا، تملأ 

وزهرة  ،"الأقحوان"و ب"التولي"المكان أزهار 

 "اللاڤندر"رائحة واللطيفة،  "الهيدرانجيا"

 تستوطن المكان. تتسل أشعة الشمس بخفة على

في  في هذا التوقيت. عيونها البنية الأكثر من رائعة

في كل الأوقات، ولكنها تزداد  الحقيقة هي رائعة

جمالا فوق جمالها أثناء تشابك عينها مع أشعة 

فان "الشمس لتكون لي لوحة فنية تنافس لوحات 

في روعتها، شعاع شمس خافت يتحد مع  "غوخ

لون القهوة في عينها وتلك اللمعة التي لا تظهر 

لسواي تجعلني أبدو كالمغيب عن العقل أمامها، في 



37 
 

دو في أكثر حالاتي استرخاء هذه اللحظة أب

وسعادة، فأنا الآن أمام أعين حبيبتي التي اتخذتها 

أجل،  توثق.الشمس مسكنا، لا بد لهذه اللحظة أن 

وجنتها، وبالفعل كنت  علىفلقد طبعت قبلة رقيقة 

أخفي الكاميرا الخاصة بي في تلك الزاوية أمامنا 

مباشرة، وها هي الخطة تسير كما خططت لها من 

قبل، دعوني أخبركم سرا، الآن بحوزتي سبعمائة 

وسبع وسبعون صورة للحظات مثل هذه، لقد 

أسرتني صاحبة العيون البنية، وأنا أكثر من 

 !مرحب بذلك
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 غير وعلى اليوم البنية، العيون صاحبة يا عزيزتي

 وبشدة جواري أريدك بالهموم، مثقل لك آت العادة

 الدافئ عناقك أريد عقلي، ثورة تخمدين لعلك

 لا بخير. أصبح ،ربما كتفك. على رأسي واستكان

 عيناك شيء. كل يختلف جوارك ولكن ،حقا أعلم

 الذي الظلام من انتشالي على قادرة وحدها

 آت فلم اعذريني عزيزتي، يا أريدك يستوطنني،

 فاليوم الكلام، من قلبك له يخفق ما ومعي اليوم لك

 قبل، من قيل فكما الإنصات، إلى يحتاج من اأن

 في سوى أطمئن لم وأنا يطمئن لشبيهه الشبيه

 أنني قبل، من أنا أخبرتك وكما عزيزتي، وجودك

 بحوزتك، دام ما مأمن في قلبي أن الثقة كل أثق

  .عزيزتي يا أحبك
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على الرغم من  عزيزي الحب لماذا تردني خائبا

لماذا كلما طرقت بابك  كرمك مع الآخرين؟!

متى ستردني مجبور  صدته بالأقفال في وجهي؟و

القلب؟، أنا الذي تجرعت كؤوس الخذلان والفراق 

حدثني أحدهم عنك والألم من ذويك وعندما ي

 لم استحق أن تغير قوانينك ، أوأذكرك بكل الخير

، أم أنها مرة واحدة من أجل؟ وتكون حقيقية

ستكون كسابقتها وتأتي عند منعطف القدر 

فقط كلما أرده منك يا  ن له رأيا آخر؟وتخبرني أ

  . ني شخصا يحبني كما أحببتك أنتيتهدن أعزيزي 
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أخبروها أنني ما زلت أحبها، أخبروها أن برغم 

ن شمس حبها لم تغرب يوما من إلا أتعاقب السنين 

 .أن توهجها كل يوم في تزايد مستمرو قلبي

أخبروها أنه إن كانت مساراتنا متوازية لا يمكنها 

التلاقي بنقطة ما، أنه ربما نقترب قليلا ونلوح 

بأيدينا، ربما نسرق عناقا طفيف ينادينا به 

المستحيل قليل من السعادة، اللعنة أنا لن أنتظر 

يل ليقربني منك، لذا؛ يا عزيزتي، ابقي أنت المستح

بموضعك، وأنا سأخالف القانون وأقترب حيث 

نكون متطابقان وليس متوازيان، سأتنازل عن ذلك 

وأتطابق معك لنكون المسار الذي هو هدفي 

فيكفي أنني سأكون معك أنت،  ا.مستقيما واحد

فكنت معي دائما، في حزني، فرحي، حلمي، 
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دربي يا ضي  ةيسدائما أنودعائي، فستظلين 

 !العين
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ك دروباً مبهمة، لا أعرف أين أفتقد نفسي، أسل

كل حال شبح  ومتى سأحط الرحال، ولكن على

امته ابتس لنهاية يلوح لي من بعيد، أكاد أرىا

ة الجامحة من موقعي هذا، افتقد الإراد الساخرة

ذلك الوحش الضارب،  التي كنت أتغلب بها على

. قد أفتقد الأمل، ذلك الشعاع الذي كان يساندني

شعاع يأس قاتم يغزو كل  خفت توهجه وتحول إلى

الفعل، إنش بجسدي، يبدو لي أنها النهاية ب

لا مفر من الجحيم  فخصمي يفوقني قوة وعقلًا!

وأمل أن يصمد صقيعي قليلًا حتى أكون بعد اليوم، 

آخر يا  يولكن كان للقدر رأقد حاولت إلى النهاية. 

عزيزي كما عودنا ولكن اليوم يختلف، لم يدهسني 

بل أمدني بسيف بتار لا  منه! القدر كما تعودت
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إنقاذي، مدّ لي يد العون بالنهاية، رآني  يرى سوى

معركة لذا كان رحيمًا آخر رمق بال تىلم أستسلم ح

لا تستسلم يا عزيزي فكما نعرف أن بي، حاول أ

لقدر رأي آخر، والقدر من عند الله، والله دائمًا ل

 .دائمًا عند حسن ظن عبده به
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حينما أمسكت بقلمي، وجدت نفسي أكتب عنكَ. 

أكتب لماذا تركتني وحدي؟ لماذا لم تعطيني فرصة 

 ر لك عما بداخلي؟ فقط قلت لي:لكي أعبِّ 

تركني، لا أريدك. أنا لا أريد أن تضيع وقتك "ا -

في التفكير في شأني. أنا لم أحبك ولم أفكر بك من 

ستجد من يحبك حقًا. أنا لا قبل. اتركني واذهب، 

 أحبك". 

 لساني عن الرد، واكتفيت بالقول:فعجز 

 حاول أن أنساك".أ"- 

وحتى الآن، لا أستطيع نسيانك. فكيف يمكنني أن  

ت سبب سعادتي؟ عندما كنت أفكر أنساك وقد كُن

بك، كنت أشعر بفيض من السعادة يغمرني. أما 

الآن، عندما أتذكرك، أشعر بالحزن ولا أستطيع 
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التعبير عما في داخلي. نفسي حزينة، وأصبحت 

 . أحب الحزن والوحدة؛ لأنك أنت السبب في ذلك

 "إذا، هل ما زلت تحبها؟"-

سم في لا أعلم. فقط أتذكرها كل يوم، وأر"-

خيالي قصة سعيدة أعيشها معها، رغم علمي أن 

هذا لن يحدث أبدًا. ولكني أحاول أن تكون هي 

 أحبها حقًا".سبب سعادتي، فقط لأني كنت 

أيها الأحمق! هي لا تحبك، افهم ذلك. لقد قالت "- 

لك: 'أنا لا أحبك'. ابتعد عنها ولا تعذب نفسك. 

قلبك.  هي لا تستحق كل هذا الحب. أنت فقط تعذب

ِضك الله بفتاة تحبك بمقدار حبك  ابتعد عنها، وليعو 

 الفتاة وأكثر، وتكون سبب سعادتك" لهذه 

 ثم أردُّ قائلاً:
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لما حاولت أن أنساها، أراها أمامي، وإن لم " -

جدها في منامي. فيحن قلبي أأجدها أمامي، 

 ؟"مجددًا. لا أعلم ما هو الحل
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لم أعد أستطيع التحمل أكثر من  خارت قواي!

وي بسرعة ذلك، تيارات الخذلان تنجرف نح

المقاومة، ذلك الشعاع  مُهيبة، لم أعد قادر على

نحر قلبي، لم الذي كنت ألقبه بالأمل بات سهمًا ي

فراغ، فقط فراغ  .شيء أي أعد أستطيع فهم

 آمل أن يكتمل اليوم علىيستوطن عتمة ليلي، كنت 

لضحكات العادة عندما يبدأ يومي باما يرام، ولكن ك

كنت آمل أن يكون  .ينتهي بتهشمات لا حصر لها

ليلي رحيمًا بي، ولكن هيهات، فقط يواري دموعي 

أن  حقاً سئمت كل شيء، أتمنى .ظلامه خلف

عزيزي الموت ليتك تأتي لتتفقد  .ينتهي كل هذا

، ليتك تأتي ذراعيك الحانيتينحالي وتلتقفني بين 
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براثين عقلي، ليتك تأتي وتأخذني لتغيثني من 

 .معك
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ألملم شتات نفسي، بعدما بعثرتها آهات الكتمان، 

لماذا بترت جناح أخبرتني من قبل أنني كالملائكة ف

فأنت الشيطان  ،لكن لا بأس ملاكك يا عزيزي؟

 أماي في صورتك، اسولأنني ملاكٌ رأيت انعك

أنّ حقيقة  .لآن فانكشف كل شيء وظهرت الحقيقةا

 لو علىالشيطان سيظل كما هو ولن يتغير أبداً، و

جناحي المبتور سأعيد حياكته مجدداً، أنا لنفسي 

 لنفسي كل شيء، أشكرك يا عزيزي علىوسأظل 

 .هذا الدرس القاسي
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أخشى أن يكون أكثر من لقاء عابر، فلم يلتئم جرح 

أمس بعد، لن أنكر تلك الابتسامة التي لاحت على 

دما رأيتك، لن أنكر عزف قلبي على وجهي عن

ي نطبول الفرحة أجمل عبارات السعادة. ولكن

زلت عالقا هناك، لم أستطع إلى الآن أن أتخطى ما

ربت بشكل كامل ما حدث سابقا، فيا جميلتي إن اقت

أن تفعلي؟ هل ستعيدين الكرة  كقليلا، ماذا عسا

من جديد وتجعلينني أغدو بقلب مهشم مجددا أم 

ستساعدينني على محو تلك الندوب التي ما زالت 

قائمة؟ هل سأظل مشتاقا أم سيحل فجر سعادتي 

على يدك؟ أخشى الاقتراب فأهلك، وأخشى 

المراقبة من بعيد فأفلت زمام الأمور من يدي. 



51 
 

ن قادرة على طمأنتي أخشى كل شيء، فهل ستكوني

 أم سأبقى متعبا هكذا؟
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 أنا أين الضياع، نحو بي تودي السبل كل ضائع،

 ثم حزن قهر، انهزام، ضياع، تشتت، نفسي؟ من

 صراع حياتي، بمحيط يصبون كالأنهار لامبالاة.

 شخصي. على السيطرة يريدون جميعهمبينهم  قائم

 الجسد كما فعل، رد أي أبدي لا! لهم مستسلم وأنا

 المرحلة تلك تنتهي أن أرجو روحه، منه المسلوب

 قادرا أعد فلم تنتهي، عقلي غوغاء لعل اللعينة

 .المقاومة على
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الله، أن تكون  لفلاحُ الحقيقي يا عزيزي، هو تقوىا

نهج القرآن الكريم، أن تعمل لبلوغ لعبادتك اتباع 

جنة الخلد يا عزيزي، لا تكترث لشيء آخر، هذه 

وكما جاء في قول الله  .فعك بشيءالدنيا فانية لن تن

يقوم إنما هذه الحياة الدنيا » في سورة غافر تعالى

لذا يا عزيزي  .«متاع وإن  الآخرة لهي دارُ القرار

لا تجعل الدنيا أكبر همك، الحياة الحقيقة تبدأ عندما 

ك هي الشهادة التي اييلتقفك الموت، لذا اجعل دنُ

 .نة رب العالمينج ستصل بها إلى
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صديق أفتقده، أفتقده  ىيأخذني الحنين والشوق إل

تي لا تخلو من الفكاهة، أفتقد أحاديثنا ال .وبشدة

 .يوم كل صوته الذي لم يكل من طمأنتي ىأشتاق إل

كل تنهيدة أخرجتها وهو جواري،  إلىأشتاق 

كل شيء ينتمي يومي معه، أشتاق إلى  إلىأشتاق 

 .له
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ة، وهي نافذة غرفتي، أراقب أحلامي الضائعب أقف

تلوح لي في الأفق ثم تتبخر كالسراب، أحلامي 

التي لم يكُتب لها الخروج من محجرها، بالضبط 

 الذين تركوني ورحلوا، تركوني على كالأشخاص

أحارب أفكار وُلدت من رحم  .حافة الهاوية

الهرطقة، كانوا لي يد العون، يؤيدون أي شيء 

النهر الجارِ، ولكن ذلك الدعم منهم كان ك أقوم به،

ن يظل كما هو، وتلبسته حالة جفاف، أ النهر أبى

وأصبح في عداد الموتى. وبقيتُ أنا وحدي أحارب 

 .هاتجميع الج
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، تعانق صفحات السماء، ليل متلألئةالالنجوم 

وجهات نظر سرمدي يزين حياتي، وحدي أحارب 

في قبو  وأدتهاأحلامي  .لا تعرف ما تتفوه به

ا لي، لم أعد منزلي، اتخذت كوكب اللامبالاة موطنً 

الليل  ىوق إلتأصبحت أ .أهتم لشيء ولا بشيء

الأجواء، الوجوه  ىيطر علوبشدة، الظلام يس

الصمت يسيطر وشاح  .ة توارت عن الأنظاربالكئي

صخرة المستقبل الذي  ىأجلس عل .الأجواء ىعل

جرف بي قليلًا للاشيء، تنلن يأتي، تحملني رياح ا

تهب الرياح فتحملني   ،ىنحو منعطف اللامعن

يد  تتلقفني .حيث تريد، وأنا لا أبالي ىها إلمع

ما  ىشرودي، تعنفني علالواقع، لتنتشلني قليلًا من 
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آلت إليه أموري، أصم أذني وأعود حيث أدراجي، 

 .حيث الجحيم هناك
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يش به، أع ذلك المُستنقع البغيض الذيالخوف! 

أصبح يستوطنني، بل بالأحرى أصبحتُ أنا مقتبسًا 

منه! حتى صرت أخشى كل شيء، وحتى 

من أحد،  الاقترابلا أستطيع  اللاشيء أخشاه!

ئمًا أنّ سكين الغدر سينحر عنقي. فأشعر دا

ربما هذا الشيء  وسيكون الجحيم هو نهايتي!

يطمئني قليلًا، فصقيعي في برودته أشد من ذلك 

 .م اللعينالجحي
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هناك نجمة تعانق سماء ليلي، والعرين استبدله 

الأسد مع القرد وأصبحنا نتنقل بين وشائج 

يأتي شيء ما من بعيد ملامحه مُبهمة لا  .اللاشيء

سرعة وإذا به يفاجئنا رف كهنه يجري بأقصى نع

قوس الجهل من فمه نحو قلب القرد ليقع  بانطلاق

م الذي يتضح بعد ذلك صريعاً ويحكمنا ذلك الملثّ 

أنه حمار!، أخبرونا من قبل أننا حالمين ولكنهم لم 

يعلموا أن ذلك كان حلمًا لن يتحرك خطوة واحدة 

خلف جدران الهرطقة، والآن ماذا؟ لا شيء، 

صديقي كان نائم جواري، استيقظ فزعًا وأخبرني 

أنه سمع الأسد في حلمه يزأر بعلو صوته ويطلب 

 .من الحمار المغفرة
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وفي النهاية أصبحنا كما الغير كأننا لم نسير يومًا 

في شوارع تلك المدينة المتكدسة بالألغاز، أصبحنا 

كأننا لم نسكنها من قبل. وكأن ذلك المنزل لم يكن 

سوى وهم نسجته مخيلة المأوى، تشردنا مجدداً في 

دروب الحياة، مسكننا ألقى تعويذة الفراق وخطاها 

نا بأجمل بلسانه الذي كان دومًا يغدقبأنامله وقالها 

أصبحنا غرباء يا  ،الآن .عبارات السكينة والأمان

عزيزي فلا داعي للهروب مجدداً من الحقيقة التي 

كانت تتجسد لك دومًا ولكنك لم تكن تعيرها أدنى 

 .اهتمام
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لا ألومك،  .ألهمتني بحبك وتركتني دون موعد

أجل، لم تعدني بأي  .لأنك لم تحدثني قط، لم تحبني

شيء أعلم ذلك، ولكن كنت أرى في عينيك ما لا 

أرى نظرتك الحانية التي  ينطقه لسانك، كنت

كأنك تعتذر لي من سخافة العالم وظلمه  .تحتويني

لي، كنت أتعمد التواجد بالأماكن التي تحط بها 

قدمك، كنت دائما هناك ولكنك لم تكن يوما! نعم 

تي تحت تأثير الحب، كل ذلك كان من صنع مخيل

أجل كنت تتردد على تلك الأماكن دائما ولكن 

نك هناك من الحب أعمى بصيرتي وجعلني أتخيل أ

كنا كخطين متوازيين،  .أجلي أنا ولا شيء آخر

يمكننا الاقتراب قليلا ولكن لن تجمعنا نقطة واحدة 

في الواقع لا  .ا، كمرج البحرين لن يلتقيان أبداأبد
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كل شيء كانت ملامحه ظاهرة ألومك على شيء، 

للعيان، ولكني كنت كالمغيب عن الواقع، أعيش 

في عالمك الوردي الذي صنعته بنفسي وجعلتني 

أهم قواعده، فقط كل ما يؤرقني أنني أحببتك، 

أحببتك دون التفكير بنتائج هذا الحب، كنت أود أن 

أكون معك دائما ولكن للآسف لم يكتب لي ذلك، 

نبغي، ولكني ما كتبت لك إلا أحببتك أكثر مما ي

 عندما اشتد على ألم الاشتياق!

  



63 
 

-35- 

ألم نتفق على الرحيل نهائيا؟، لماذا تركت لي 

ذكراك تؤرقني؟ أنا مثقل بالهموم، لا أعلم هل 

مازلت على قيد الحياة أم أنني بين الممات ومرحلة 

اللاوعي، أجلس طريح الفراش، تنتشلني ذكرى 

الذي أحاول أن أستعطفها  خبيثة من نقطة الفراغ

لتخفف عني الضياع نحو فجوة الهلاك، الحزن، 

القهر، الظلم، والخذلان يلوحون لي من بعيد. 

يبتسمون لي بسخرية، كنت وعدتهم من قبل أنني 

لن أقع ضحية لبراثنهم أبدا، ولكن هيهات، تجسدوا 

ان يتشح برداء البراءة جميعهم بهيئة حبيب، ك

التي كانت تدور بيني وبينها المأساة  ىوالعوض عل

مناوشات تنتهي بانتصارها بالطبع، ولكني كنت 

نقي القلب، لم أنتبه لتلك النظرة الخبيثة التي كانت 
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تتضح يوما بعد يوم، لقد نصب شباك الحب 

ى والخوف علي ببراعة، كنت كالغريب يحتاج إل

كانت نهايتي  وطن، وبالتأكيد تمسكت بالفرصة!

 .اها في انعكاس عيني بعينهكنت أرتتضح أكثر، 

ولكني كنت أكذب كل برهان يأتيني، كنت أريد 

المغامرة، شبح الهلاك يبتسم بظفر هناك، أراه 

بتلك الابتسامة التي أمقتها، هنا اتضح كل شيء 

كنت غافل عنه، ولكن الآن أنا مكبل بسلال الحب 

الشرود الذي يودي  اللعينة، الآن أنا أجلس بقطار

تلك هي النهاية المناسبة لحياتي  .كبي نحو الهلا

 التعيسة، هنا الجحيم بعينه ولا عزاء للنبلاء!
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متى سأضع نقطة نهاية قصتنا، وأمنحها فصل 

الختام، متى سأستطيع التخلص من تلك الفاصلة 

اللعينة، التي تكمن ورائها الكثير من الخيبات؟ متى 

سأمحو ذكراك من عقلي، فذكراك ما زلت 

لكل شيء، لقد سئمت! تستوطنه يا عزيزي، تبا 

أيادي السعادة؟ متى ستشرق  يمتى ستربت عل

جديد وتشق وجهي؟ متى ستتوقف  ابتسامتي من

عبراتي؟ أعندما يحل الظلام علي؟ أعشق الليل 

بالتأكيد، وهذا لأنه يواري خلف ظلامه تجاعيد 

وجهي وعبراتي المنسابة عليه، متى سينقضي كل 

هذا وأعود كما كنت؟ بهذا أكون أكذب على نفسي 

بالتأكيد، لا شيء يعود كما كان، وكل ما أطلبه 

لزمان، أن تهديني يوما لا يوجد منك يا عزيزي ا
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، وأن تمنحني فصل الختام لقصتي التي مبه آلا

 فوحدها من كانت شاهدةالم أجمع بحور العها تسئم

 على كل ما ارتكبته بي.
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 الابتسامةلا تغرك تلك  .يا عزيزي لا تقترب

تي لاي الالا تغرك عينوالهادئة التي تزين وجهي، 

، الهادئلا يغرك مظهري ثم بالحنان،  نضفي

حرب طاحنة  .فهناك حروب تدور في فلك رأسي

كالنار يا  أنا، الاقترابحاولت  إذاستفتك بك 

تدفئنا حرارتها،  حتىعزيزي نقترب منها قليلًا 

. بلهيب ألسنتها نحترقلكن لا نقترب كثيرًا لكي لا 

ناع الهدوء تكمن لذا لا تقترب كثيرًا فخلف ق

لولوج بك نحو الجحيم، لا ا ىمتاهات قادرة عل

تقترب يا عزيزي، فأنا أرض يابسة من الداخل لا 

 .تصلح للحياة
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يا عزيزي أنت لم تكن كغيرك يوما، جميعهم كانوا 

 .أنت فاستوطنت القلب وأبيت الرحيلعابرون، أما 

تراودني كل يوم ذكرى قديمة تداعب قلبي وتعزف 

على تعابير وجهي أرقى الابتسامات، مازلت 

ذي مضى على تسكنني على الرغم من الوقت ال

ما زلت أحبك! يا لجنوني  .الفراق، مازلت أتذكرك

مازلت أهدي قلبي لمن لفظ مني قبلة الحياة 

وأهداني أشواكها، مازلت أراك عالمي! هل تتذكر 

يزي ذلك اليوم الذي أخبرتك فيه عن يا عز

أمنياتي؟ بالطبع لا، بالتأكيد أنت وشدتها في قبو 

النسيان، ولكن على أي حال مازلت أتخيلك 

بأمنياتي، مازلت أنتظر قدومك، فهلا رحمت قلبا 

  يبكي كمدا على فراقك وأتيت؟
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سيكتب لنا  متىعزيزتي يا صاحبة العيون البنُية، 

 أو بالأحرى هل سيكتب لنا اللقاء أم أن اللقاء؟

 الانتظارأكره  بمخيلتي أنا؟ ىموعده لا يوجد سو

يغلب أي شيء، لذا لا بأس من  كلولكن حبي 

، فكل أرق سيزول عندما ألتقي بكِ، الانتظار

فنظرتك الحانية تشعرني وكأن هناك يدٍ خفية 

  تربّت على قلبي، عزيزتي لقد أصبحتُ جد قريباً

وية، لا أحد هنا، لا أحد يشعر بي سواكِ من الها

قريب مل بلقاءٍ آ أنتِ، لقد تهشمتُ دونكِ عزيزتي،

 .المعاناة يداوي عبء الترحال بين دروب

 .عزيزتي، أريدك جواري وبشدة
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 خاتمة

خوض  ىقبل أن ترغم قلبك عل ،هل يا عزيزيتم

تنجح تجربة أنت تؤمن كل الإيمان أنها لن 

وهذا أقل شيء يمكن  - أشلاء ىوستحطّم قلبك إل

رمادٍ  ىم إلفهناك من تتحول قلوبه -أن يحدث

عزيزي  قلبك يا ىحافظ عل لذا يتناثر بفعل الرياح!

 .والسعادة لك

 

 لله انتهى بفضل
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